ويتجلد حتى اتصل به الناصر ابن علناس فيقع فيه في مجلسه ويذمه وانه عزم على السير
اليه لبحاصوه بالمهدية وانه خالف بعض صنهاجة وزناته ليعينوه على حصار
المهدية فلما حح ذالك عنده ارسل الى بنى رياح فاحضرهم اليه وقال انتم تعلمون ان المهدية
حصن اكثره في البجر لا يقابل منه في البد غير اربعة ابراج يحميها والما جمع الناصر هذه
العساكر ليسير اليكم فقالوا له الذي قلته حق ونجب منك المعونة فاعطاهم المال
والسلاح من السيوف والرماح والدرق فجمعوا قومهم وتحالفوا واتفقوا على لقاء
الناصر وارسلوا الى من مع الناصر من بنى هلال يقيموا عندهم مساعدتهم للناصر
ويخوفونهم منه انه قوى وانه يصللكهم بمن معه من زناته وصنهاجة وانه انما يستم
لهم المقام والاستلاء على البلاد ان دام الخلف وضعف السلطان فاجابهم بنوا هلال
الى الموافقة وقالوا اجعلوا اول حملة تحملوها علينا ونحن تمهزم بالناس ونعود
عليهم ويكون لنا ثلث الغنيمة فاجابوهم لذالك واستقر الامر وارسل المعز بن زيده
الزناتى الى من مع الناصر من زناته فنحو ذالك فوعدوهم ايضا ان ينهزموا فجر رحلت
اباح وزناته جميعها وسار اليهم الناصر بصنها جه وزناته وبنى هلال فالتقت
العساكر بمدينة سبيبة فحملت رباح على بنى هلال وحمل المعز على زناته فانهزمة
الطايفتان وتبعهم عسكر الناصر منهزما ووقع فيهم القتل فقتل من قثل منهم القاسم
من علناس اخو الناصر وكان مبلغ من قتل من صنهاجة وزناته اربعة وعشرون الفا
وسلم الناصر في نفر قليل وغنمت العرب جميع ما كان في العسكر من مال وسلاح
ودواب وغير ذالك واقتسموها على ما استقربينهم وبهذه الوقعة ثم للعرب
ملك البلد فانهم قدموها في ضيق وفقر وقلت دواب فاستغنموا ذلك وكثرت دوابهم
وسلاحهم دقل المحاسر عن البلاد وارسلوا الاموال والسلاح وخيم الناصر بدواها
الى تميم قردها بقبح ان اخذ سلب ابن عبي بارض العرب بذالك وعلنا من يفتح
العين المهملة واللام والنون وبعد الالف سين مهملة ولما كانت هذه الوقعة
بين بنى حماد والعرب وقويت شوكة العرب اهيم تميم بذالك واصابه حزن شديد
فبلغ ذالك الناصر وكان له وزبر اسمه ابو بكر بن ابى الفتوح وكان رجلا جيدا يحب الاتفاق
بينهم ويهوى دولة تميم فقال الناصر الم اشد عليك الا تقصد المى عمك وان تتفقبوا
على العرب فانكما لوا تفقتما تخرجتما العرب فقال الناصر صدقت ولكن الامر كما قدر
فاصلح ذات بيننا فارسل الوزير رسولا من عنده الى تميم يعتذر ويرغب في الاصلاح
فقبل تميم قوله واراد ان يرسل رسولا الى الناصر فاستشار اصحابه فاجمع رايهم
مى محمد بن البعبع وقالوا هذا رجل غريب وقد احسنت اليه وحصل له منك الاموال والاملاك